
 

  القرآن في الناصية إعجاز

 الشيخ عبد المجيد الزنداني

﴿ :  بأنها كاذبة خاطئة كما قال تعالىالناصية القرآن وصف 
 ) . ١٦:العلق(  خَاطِئَةٍ ﴾كَاذِبةٍنَاصِيةٍ 

 فكيف يسند إليها الكذب ؟ ولا تجترح الخطايا تنطق لا والناصية
 فكيف تسند إليها الخطيئة؟ 

 عن وظائف يحدثني كان عندما)٢(الحيرة هذه عني )١( محمد يوسف سكريسورالبروف أزال لقد
 سلوك الإنسان توجيهإن وظيفة الجزء من المخ الذي يقع في ناصية الإنسان هي : المخ فقال 
 ! وجدتها : فقلت له 

  ؟ وجدتماذا  : قال

 كتبي ومراجعي أراجعدعني :  فقال  ﴾  خَاطِئَةٍكَاذِبةٍ﴿نَاصِيةٍ :  قوله تعالى تفسيروجدت  : قلت
 . 

إن الإنسان إذا أراد أن يكذب فإن القرار :  الكتب والمراجع ، أكد الأمر وقال لتلك مراجعته وبعد
 القرار في الفص الجبهي للمخ الذي هو جبهة الإنسان وناصيته ، وإذا أراد الخطيئة فإن يتخذ

 . كذلك يتخذ في الناصية 

 الذي )٣(مور العلماء المتخصصين، منهم البرفسور كيث إل  على عددٍ منالموضوع عرضت ثم
 جنود هي المسئولة عن المقايسات العليا وتوجيه سلوك الإنسان، وما الجوارح إلا الناصيةأكد أن 

 يجعل )٤(الأمريكيةتنفذ هذه القرارات التي تتخذ في الناصية؛ لذلك فالقانون في بعض الولايات 
رهقون أجهزة الشرطة هي استئصال الجزء الأمامي من المخ  المجرمين الذي يكبارعقوبة 

 مركز القيادة والتوجيه ليصبح المجرم بعد ذلك كطفلٍ وديع يستقبل الأوامر من أي لأنهالناصية، 
وبدراسة التركيب التشريحي لمنطقة أعلى الجبهة وجد أنها تتكون من أحد عظام . شخص
 بحماية أحد فصوص المخ والمسمى الفص العظمذا  ويقوم ه،)٥( المسمى العظم الجبهيالجمجمة

 عدة مراكز عصبية تختلف فيما بينها من حيث على وهو يحتوي ،)٦(الجبهيالأمامي أو الفص 
 للمخ، وترتبط  الجبهية الجزء الأكبر من الفص الجبهيالأماميةوتمثل القشرة . الموقع والوظيفة 

 بتكوين شخصية الفرد، وتعتبر مركزاً علوياً من مراكز التركيز الجبهيةوظيفة القشرة الأمامية 
 وتؤدي دوراً منتظماً لعمق إحساس الفرد بالمشاعر، ولها تأثير في تحديد والذاكرة،والتفكير 
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 وبذلكمق الناصية، وتقع القشرة مباشرة خلف الجبهة أي أنها تختفي في ع.  والتمييز المبادأة
 مثل شخصيتهتكون القشرة الأمامية الجبهية هي الموجه لبعض تصرفات الإنسان التي تنم عن 

 البعض وبعضهاالخ، وهي التي تميز بين هذه الصفات ... الصدق والكذب والصواب والخطأ 
 كيث إل ورالبرفسوعندما قدم . )٧(بالشروهي التي تحث الإنسان على المبادأة سواء بالخير أو 

 دولي عقد في مؤتمرمور البحث المشترك بيني وبينه حول الإعجاز العلمي في الناصية، في 
 عن وظيفة الفص الجبهي في المخ الناصية عند الإنسان، بل بالحديث لم يكتف ،)٨(القاهرة

 في مخاخ الحيوانات المختلفة ، وقدم صورا للفصوص الجبهية الناصيةتطرق إلى بيان وظيفة 
إن دراسة التشريح المقارن لمخاخ الإنسان والحيوان تدل على :  قائلاً الحيوانات عدد من في

 وظيفة الناصية ، فالناصية هي مركز القيادة والتوجيه عندالإنسان وكذلك عند كل فيتشابه 
 ءاخِذٌ  إِلَّا هودابةٍ﴿ ما مِن :  ذوات المخ، فلفت قوله ذلك انتباهي إلى قوله تعالىالحيوانات

 بعض أحاديث النبي صلى االله أيضاً تذكرت و)٥٦:هود(﴾مستَقِيمٍبِنَاصِيتِها إِن ربي علَى صِراطٍ 
 )٩() عبدك وابن عبدِك وابن أَمتِك نَاصِيتِي بِيدِك إِنِّياللَّهم ( :كقولهعليه وسلم في الناصية 

 فِي معقودالْخَيلُ (  :وكقوله)١٠() كُلِّ شَيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهِ مِن شَربِكأَعوذُ ( :وكقوله
 هذه النصوص نستنتج أن الناصية هي معاني جمعنا فإذا )١١()نَواصِيها الْخَير إِلَى يومِ الْقِيامةِ 

 وأقوالية  اللغوية للآالمعاني.  الحيوان سلوكمركز القيادة والتوجيه لسلوك الإنسان، وكذا 
-١٥:العلق(﴾١٦نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَة١٥ٍبِالنَّاصِيةِ﴿كَلَّا لَئِن لَم ينْتَهِ لَنَسفَعن  تعالىقال:المفسرين

 والجذب، وقيل هو مأخوذ من سفع النار، والشمس إذا غيرت وجهه القبضهو  : السفع. )١٦
 إلى المفسرينذهب جمهور :  المفسرين أقوال. )١٣(هي مقدم الرأس : الناصية.)١٢(السوادإلى 

 ،)١٤(لصاحبهاتأويل الآية بأن وصف الناصية بالكذب والخطيئة ليس وصفاً لها بل هو وصف 
 من أقوال المفسرين رحمهم يتضحو . وأمرها الباقون كما هي بدون تأويل مثل الحافظ ابن كثير 

 أو الخطيئة ، فحملهم ذلك على ببالكذاالله عدم علمهم بأن الناصية هي مركز اتخاذ القرار 
 والخطيئة ، وهم أولوا وصفها بذلك ، بالكذبتأويلها بعيداً عن ظاهر النص ، فالنص يصفها 

  خَاطِئَةٍ ﴾كَاذِبةٍ﴿ نَاصِيةٍ    في قوله تعالىوالموصوففجعلوه وصفاً لصاحبها ، فأولوا الصفة 
 بين الصفة والموصوف والمضاف غةالل لو كانت مضافاً ومضاف إليه، والفرق واضح في كما

 ، دون أن يقحموا أنفسهم فيما لا تطيقه هيوأمر آخرون من المفسرين الآية كما . والمضاف إليه
 . معارفهم وعلومهم في ذلك الزمان 

  : العلمي الإعجاز أوجه

رفها إن المعلومات التي نع:  كيث إل مور مستدلاً على هذه المعجزة العلمية البرفسور يقول  •
 الطب بكتب وظيفة المخ لم تذكر طوال التاريخ، ولا نجد في كتب الطب عنها شيئاً، فلو جئنا عن
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 بقرون لن نجد ذكراً لوظيفة الفص الجبهي الأمامي الناصية ولن نجد وبعده rكلها في عهد النبي 
أن هذا من علم  يأت الحديث عنه إلا في هذا الكتاب القرآن الكريم، مما يدل على ولمله بياناً ، 

  جل وعلا الذي أحاط بكل شئ علماً، ويشهد بأن محمداًاالله

 . )١٥( االله رسول 

م ، حين أصيب ١٨٤٢ معرفة الناس بوظيفة الفص الأمامي الجبهي في عام بداية ولقد كانت  • 
 الحديد في أمريكا بقضيب اخترق جبهته، فأثر ذلك في سلوكه ولم يضر بقية السككأحد عمال 
 .  فبدأت معرفة الأطباء بوظيفة الفص الجبهي للمخ، وعلاقته بسلوك الإنسانالجسم، وظائف

.  يعتقدون قبل ذلك أن هذا الجزء من المخ الإنساني منطقة صامته لا وظيفة لهاالأطباء وكان •  
 من المخ الناصية هو مركز القيادة للإنسان والدواب وأنه الجزء هذا بأن r أعلم محمد فمن

 . كذب والخطيئة مصدر ال

 المفسرين إلى تأويل النص الظاهر بين أيديهم لعدم إحاطتهم علماً بهذا أكابر أضطر لقد •  
 يصونوا القرآن من تكذيب البشر الجاهلين بهذه الحقيقة طوال العصور الماضية، حتىالسر، 
 مركز القيادة  هيالناصية أن في r نرى الأمر في غاية الوضوح في كتاب االله وسنة رسوله بينما

 الأرض بهذا السر وبهذا أمم بين كل منrفمن أخبر محمد . والتوجيه في الإنسان والدواب
 ولا من خلفه وهو شهادة من االله بأن يديهإنه العلم الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين ! الحقيقة؟

 . القرآن من عنده ، لأنه نزل بعلمه سبحانه

  : المراجع

 العليا بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في الدراساتعميد :  محمد يوسف سكر البرفسور )١(.
 هذه صاحبتني )٢(.  الإنجليزية في وظائف الأعضاء يعد مرجعاً في الكليات الأجنبيةباللغةحينها وله كتاب 

 تدرس بعض كتبه في كليات الطب العالم، إل مور من كبار الأطباء في كيث )٣(.الحيرة خمسة عشر عاماً 
 الطبي في  في تقديم عدة بحوث في الإعجازأشتركوقد . بعدة لغات وله مرجع كبير في تشريح المخ

 Frontal )٥(. الأمريكيين أخبرني أحد علماء جراحة المخ كما )٤(. مؤتمرات الإعجاز العلمي العالمية
Bone  

)٦( Frontal Lobe 

 الإعجاز الطبي في القرآن مؤتمر )٨(.  العلمي بتصرف الإعجازإصدار هيئة " الناصية" كتاب من )٧(
 . م ١٩٨٥  في القاهرة عاموالسنة

/١ والحاكم في المستدرك ٣/٢٥٣ حبان في صحيحه وابن ١/٤٥٢ و١/٣٩١ أحمد في المسند أخرجه )٩(
 من إرسال عبدالرحمن بن عبداالله هو ابن مسعود عن أبيه فإنه سلمصحيح على شرط مسلم إن :  وقال٦٩٠

 وأبو يعلى في ٥/٣٦٣ والبزار في مسنده ٦/٤٠ ، وابن أبي شيبة في المصنف أبيهمن مختلف في سماعه 
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 وأبو، رواه أحمد ١٠/١٣٦ ، وقال في مجمع الزوائد ١٠/١٦٩ والطبراني في المعجم الكبير ٩/١٩٩مسنده 
ح  رجال الصحييعلىوذهاب غمي مكان همي، والطبراني ، ورجال أحمد وأبي : يعلى والبزار إلا أنه قال

 ورجح ١٩٨:  الصحيحة برقمالسلسلةغير أبي سلمه الجهني وقد وثقه ابن حبان ، وصححه الألباني في 
 . سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة ثبت: سماع عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعود من أبيه وقال 

ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ، وأخرجه /  بوالاستغفاركر والدعاء والتوبة الذ/  مسلم كصحيح )١٠(
ما يقال عند النوم /  في الدعاء إذا أوى إلى فراشه، وأبو داود في الأدب بجاءما / الدعوات ب/ الترمذي ك

 النبي صلى االله عليه قول/ الجهاد والسير ب/  البخاري كأخرجه )١١(.٢/٣٨١ أحمد في مسنده وأخرجه، 
/  الخير إلى يوم القيامة ، والنسائي كنواصيهاالخيل في /وسلم أحلت لكم الغنائم ، ومسلم في الإمارة، ب

ماجاء /فضائل الجهاد ب/ارتباط الخيل في سبيل االله ،والترمذي ك/بالجهاد / الخيل، وابن ماجة ك/الخيل ب
 روح )١٢(.، وأحمد في مسنده ١٠/٥٢٤ في سبيل االله ،وابن حبان في صحيحهفرسا فضل من ارتبط في

 . لألوسي  العرب ، روح المعاني للسان )١٣(. المعاني للألوسي ، فتح القدير 

 بحث ألقاه في المؤتمر العالمي من )١٥(. ، الخازن المعاني القدير للشوكاني ، الطبري ، روح فتح) ١٤(
 م١٩٨٥عقد بالقاهرة عام  الطبي في القرآن والسنة ، الذي الإعجازعن 
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